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الملخص:

فـــي ظل التقـــدم العلمـــي والتكنولوجي الكبير الذي ســـيطر علـــى العالم 
فـــي كل المجـــالات المختلفة، وأصبـــح لوجـــود التكنولوجيـــا بصفة عامة 
أهميـــة وحاجة كبيرة، بدأ الاهتمـــام بالثورة التكنولوجية بشـــكل كبير حتى 
أصبـــح بدونهـــا يتوقف العالـــم أجمـــع نظـــرًا لمكانتها وســـيطرتها على 
كافة الجوانـــب، فبدأ في ظهور مـــا عُرف بعد ذلك بالـــذكاء الاصطناعي، 
والـــذي يُعد تطورًا من وســـائل تطـــور التكنولوجيا والتقـــدم العلمي في 
العصـــر الحديـــث. فالـــذكاء الاصطناعـــي عبـــارة عن ســـلوك وخصائص 
معينة تتســـم بها البرامج الحاســـوبية، تجعلهـــا تحاكي القـــدرات الذهنية 
البشـــرية وأنماط عملها، كذلـــك ويعرف الذكاء الاصطناعـــي كأحد فروع 
علـــم الحاســـوب المهتم بأتمتة الســـلوك الـــذكي بالاعتماد علـــى المبادئ 
النظريـــة والتطبيقيـــة الصحيحـــة لعلوم الحاســـوب وعليـــه؛ تهدف هذه 
الدراســـة إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى علـــم القـــراءات القرآنيـــة في ظل 
الـــذكاء الاصطناعي. فيعكس البحـــث أهمية تطبيق الثـــورة التكنولوجية 
كاء الاصطناعي يُقدّم  فـــي علم القـــراءات القرآنية، ويعرض كيـــف أنَّ الـــذَّ
خدمات علمية للدراســـات الإســـامية عامـــة ولجانب القـــراءات القرآنية 
خاصة، لتســـهيل هذا العلم علـــى الباحثين والمتخصصين والمشـــتغلين 
في الدراســـات القرآنية، وبيان التحديات التـــي تواجههم في تطبيق ذلك.
وفـــي ســـبيل تحقيق ذلك فســـوف اعتمد في هـــذا البحث علـــى المنهج 
الوصفـــي التحليلي بشـــكل رئيـــس، حيث يســـعى إلى بيان أهميـــة الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي علم القـــراءات القرآنيـــة، مـــع التركيز علـــى الإمكانيات 
والتحديـــات التـــي تنتج عن اســـتخدام هـــذه التقنيـــة وتطبيقهـــا وكيفية 
الاســـتفادة منهـــا، وفيما يأتـــي تفصيل لأهـــم الأســـاليب المنهجية التي 

تـــم اتباعها في هـــذا البحث:
المنهـــج الوصفـــي: ســـيتم مـــن خلالـــه عـــرض وتفســـير دور الذكاء .1	

الاصطناعـــي في القراءات القرآنية، مع اســـتعراض للفرص والتحديات 
المطروحـــة في هـــذا الجانب.

المنهـــج التحليلي: ســـيتمُّ اســـتخدام المنهـــج التحليلي لفهـــم وتحليل .2	
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المعطيـــات المتاحـــة، لفهم أعمق للمشـــكلة البحثية، ومـــن ثم تقديم 
توصيات مبنيـــة على التحليلـــي العلمي داخـــل البحث.

وســـوف أقســـم هـــذا البحث إلـــى مباحـــث أتناول فـــي المبحـــث الأول، 
ة  ـــرعيَّ التعريـــف بالـــذكاء الاصطناعي، وأهميتـــه، وفوائده، والمحاذير الشَّ
فـــي التعامل مـــع هـــذه التقنيـــات الحديثـــة. بينما المبحـــث الثانـــي، يُركّز 
على ســـبل اســـتثمار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة الدراســـات 
ة لتطبيق  القرآنيـــة. أمـــا المبحث الثالـــث، فيعرض للمســـؤولية الشـــرعيَّ
ـــات الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي الدراســـات القرآنيـــة عامـــة، وعلـــم  تقنيَّ
القـــراءات القرآنية خاصة. والمبحـــث الرابع فيتناول التحديـــات التي تواجه 
تطبيق الـــذكاء الاصطناعي وأثرهـــا في علم القـــراءات القرآنية. والمبحث 
الخامـــس يعـــرض أهـــم مشـــاريع الـــذكاء الاصطناعـــي في خدمـــة علم 

القرآنية. والدراســـات  القرآنية  القـــراءات 
وقـــد توصلـــت الدراســـة إلى العديـــد مـــن النتائج، لعـــل مـــن أهمها أنَّ 
تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي شـــهدت تطـــورًا كبيـــرًا وملحوظًـــا في 
العصـــر الحالـــي، نتيجـــة لما تهـــدف إليه مـــن الوصـــول إلـــى العديد من 
الأنظمـــة التـــي تتمتـــع بالـــذكاء، وتتصـــرف على النحـــو الـــذي يتصرف به 
البشـــر. كذلك يمكـــن اســـتخدام تقنيات الـــذكاء الاصطناعـــي في نطق 
حروف اللغة العربيـــة وتحديد مخارجها وصفاتها، وبرامـــج تعليم التجويد، 
والقـــراءات القرآنية، والرســـم العثماني آليًـــا. كما أنَّ الاعتمـــاد على الذكاء 
الاصطناعـــي وتطبيقاته بشـــكل كبير يعمل على فقـــدان الحس النقدي 
فـــي البحوث العلميـــة، وصعوبة تحريـــر وتنفيذ الأبحاث العلمية، بســـبب 

الاعتمـــاد على تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي.
وتوصـــي الدراســـة بضـــرورة العمل علـــى تحســـين وتطويـــر تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعـــي، خاصـــة في كشـــف الأخطـــاء المتعلقـــة بالحركات 
واللفـــظ في الدراســـات القرآنيـــة، وتوفيـــر تطبيقات تتناســـب مع كافة 

الفئـــات العمريـــة والفكرية.

الكلمـــات المفتاحية: )الذكاء الاصطناعي، القـــراءات القرآنية، الإمكانيات 
الشرعية(. المحاذير  والتحديات، 
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Abstract:

In light of the great scientific and technological advancement 
that has dominated the world across all fields, technology in 
general has become an essential and indispensable necessity. 
Interest in the technological revolution has grown significantly 
to the extent that the world as a whole can no longer function 
without it, due to its central role and influence over all aspects 
of life. This development led to the emergence of what is now 
known as Artificial Intelligence (AI), which represents a major 
advancement in technological progress and modern scientific 
development.
Artificial Intelligence refers to specific behaviors and 
characteristics of computer programs that enable them to 
simulate human cognitive abilities and patterns of thinking. It 
is also defined as a branch of computer science concerned with 
automating intelligent behavior based on sound theoretical and 
practical principles of computing. Accordingly, this study aims 
to shed light on the science of Quranic Readings (Qirāʾāt) in the 
context of Artificial Intelligence.
The research highlights the importance of applying the 
technological revolution to the science of Quranic readings and 
demonstrates how Artificial Intelligence can provide scholarly 
services to Islamic studies in general and to Quranic readings 
in particular. These applications help facilitate this field for 
researchers, specialists, and practitioners in Quranic studies, 
while also clarifying the challenges they face in implementing 
such technologies.
To achieve these objectives, this study primarily adopts the 
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descriptive-analytical method, aiming to demonstrate the 
importance of Artificial Intelligence in the science of Quranic 
readings, with a focus on the capabilities and challenges resulting 
from the use and application of this technology, as well as how 
to benefit from it. The main methodological approaches used in 
this research are as follows:

.	1 Descriptive Method: This method is used to present and 
explain the role of Artificial Intelligence in Quranic readings, 
along with an overview of the opportunities and challenges in 
this field.

.	2 Analytical Method:The analytical method is employed to 
examine and analyze the available data in order to gain a 
deeper understanding of the research problem and to provide 
scientifically grounded recommendations within the study.

This research is divided into several sections. The first section 
addresses the definition of Artificial Intelligence, its importance, 
its benefits, and the Islamic legal (Shariah) considerations related 
to dealing with these modern technologies. The second section 
focuses on ways to invest Artificial Intelligence applications in 
serving Quranic studies. The third section discusses the Shariah 
responsibility associated with applying Artificial Intelligence 
technologies in Quranic studies in general and in the science of 
Quranic readings in particular. The fourth section examines the 
challenges facing the application of Artificial Intelligence and 
their impact on the science of Quranic readings. The fifth section 
presents the most prominent Artificial Intelligence projects 
serving the science of Quranic readings and Quranic studies.
The study reached several conclusions, most notably that 
Artificial Intelligence applications have witnessed significant 
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and remarkable development in the modern era, as they aim to 
create systems that possess intelligent capabilities and behave 
in ways similar to humans. Artificial Intelligence technologies 
can also be used in pronouncing Arabic letters, identifying 
their articulation points and characteristics, teaching Tajwīd, 
Quranic readings, and automating the Uthmani script. However, 
excessive reliance on Artificial Intelligence and its applications 
may lead to the loss of critical thinking in scientific research and 
difficulties in producing and executing scholarly studies due to 
overdependence on these technologies.
The study recommends the need to improve and further develop 
Artificial Intelligence applications, particularly in detecting errors 
related to pronunciation and vowelization in Quranic studies, and 
to provide applications suitable for all age groups and intellectual 
levels.

Keywords:
Artificial Intelligence, Quranic Readings (Qirāʾāt), Capabilities 
and Challenges, Shariah (Islamic Legal) Considerations.
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مقدمة:

يُعـــد الذكاء الاصطناعي أحد أهم فروع علوم الحاســـب الآلي »الكمبيوتر«، 
وقـــدرة الآلات وأجهزة الكمبيوتر على أداء مهـــام معينة، وخلق وتصميم 
برامـــج تحاكي أســـلوب الذكاء الإنســـاني، حيث يتمكـــن الكمبيوتر من أداء 
مهـــام معينة بدلًا مـــن الإنســـان وتماثل تلك التـــي تقوم بهـــا الكائنات 
الذكية من تفكير وســـمع وتكلـــم وحركة، والتعلم من التجارب الســـابقة 

بأســـلوب منطقي ومنظم.
وفـــي ظل التقـــدم العلمي والتكنولوجـــي الكبير الذي ســـيطر على العالم 
فـــي كل المجـــالات المختلفـــة، وأصبح لوجـــود التكنولوجيـــا بصفة عامة 
أهميـــة وحاجة كبيـــرة، بـــدأ الاهتمـــام بالثـــورة التكنولوجية بشـــكل كبير 
حتـــى أصبح بدونها يتوقف العالـــم أجمع نظرًا لمكانتها وســـيطرتها على 
كافـــة الجوانب، فبدأ في ظهور مـــا عُرف بعد ذلك بالـــذكاء الاصطناعي، 
والـــذي يُعد تطورًا من وســـائل تطـــور التكنولوجيا والتقـــدم العلمي في 
العصـــر الحديـــث. فالـــذكاء الاصطناعـــي عبـــارة عن ســـلوك وخصائص 
معينة تتســـم بها البرامـــج الحاســـوبية، تجعلها تحاكي القـــدرات الذهنية 
البشـــرية وأنماط عملها، كذلـــك ويعرف الذكاء الاصطناعـــي كأحد فروع 
علم الحاســـوب المهتم بأتمتة الســـلوك الـــذكي بالاعتماد علـــى المبادئ 

ة الصحيحة لعلوم الحاســـوب. النظريـــة والتطبيقيَّ
فالـــذكاء الاصطناعي يشـــير إلى قـــدرة الأنظمة الحاســـوبية علـــى تنفيذ 
مهـــام تعتبـــر ذكاءً بشـــريًا، وعليـــه يتضمـــن نطـــاق المعرفة اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي في مجالاتهـــا المختلفة، وعند التأمـــل في مثل هذه 
التقنيـــات نلاحظ أنَّ الذكاء الاصطناعي يســـحب البســـاط من بين أقدام 
كل ما هـــو تقليدي، وعلى اســـتعجال، ليفســـح المجال لظهـــور تقنيات 
كانـــت منذ ســـنوات ضربًا من الخيال. وتأسيسًـــا على ذلك جـــاءت رغبتي 
في دراســـة »قراءات القـــرآن الكريم في ظل الذكاء الاصطناعي دراســـة 

والتحديات«. الإمكانـــات  في 
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خطة الدراسة:
تنقســـم خطة الدراســـة إلى مقدمـــة وخمســـة مباحث وخاتمـــة، وذلك 

التالي: النحـــو  على 
المقدمة، وتشـــتمل على أهمية الموضوع وأســـباب اختيـــاره، وأهدافه، 

والدراســـات الســـابقة، والمنهج العلمي، وخطة الموضوع.
المبحـــث الأول: التعريـــف بالـــذكاء الاصطناعـــي، وأهميتـــه، وفوائـــده، 

والمحاذيـــر الشـــرعية فـــي التعامـــل مـــع هـــذه التقنيـــات الحديثة.
المبحث الثاني: ســـبل اســـتثمار تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي في خدمة 

القرآنية. الدراسات 
الـــذكاء  تقنيـــات  لتطبيـــق  ة  ـــرعيَّ الشَّ المســـؤولية  الثالـــث:  المبحـــث 
الاصطناعـــي فـــي الدراســـات القرآنيـــة عامـــة، وعلـــم القـــراءات القرآنية 

. صة خا
المبحـــث الرابع: التحديات التـــي تواجه تطبيق الـــذكاء الاصطناعي وأثرها 

في علم القـــراءات القرآنية.
المبحـــث الخامـــس: أهم مشـــاريع الـــذكاء الاصطناعي فـــي خدمة علم 

القـــراءات القرآنية والدراســـات القرآنية.
الخاتمة، وتتضمن أهم نتائج الدراسة والتوصيات العامة.

فهرس المصادر والمراجع.
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المبحث الأول: 
التعريف بالـــذكاء الاصطناعي، وأهميته، وفوائـــده، والمحاذير 

الشـــرعية في التعامـــل مع هذه التقنيـــات الحديثة.

مفهوم الذكاء الاصطناعي:

ه هو نـــوع من أنواع الحاســـب الآلي  يُعـــرف الـــذكاء الاصطناعـــي )AI(، بأنَّ
الحديـــث، والـــذي يختـــص بدراســـة طـــرق البحـــث المتطورة، مـــن أجل 
اســـتخدام أحدث الأســـاليب في الحياة، وقد ســـمى بهذا الاســـم )الذكاء 
الاصطناعـــي( نســـبة إلى ذكاء الإنســـان، كونه مـــن اختراعه فـــي العصر 

.1 الحالي 
كذلك ويعـــرف الـــذكاء الاصطناعـــي )AI(، بأنه مصطلح يصـــف ما تقوم 
بـــه الآلة حيـــن تحـــاكي أداء الأفعـــال الإدراكيـــة البشـــرية، وينتمـــي ذلك 
المصطلـــح فـــي حقله المعرفـــي إلـــى علـــوم الكمبيوتر التي تســـعى إلى 
محاكاة السلوك البشري لمساعدة البشـــر على أداء أفضل كحل المهام 
التي تتطلـــب معرفة مكثفة وبنـــاء الآلات التي يمكنهـــا أداء المهام التي 
تتطلب ذكاء بشـــريًا وإنشـــاء بعـــض الأنظمة التـــي يمكنهـــا التعلم من 

تلقاء نفســـها 2.
وهـــو أيضًا علـــم يهتم بصناعـــة آلات تقـــوم بتصرفات يعتبرها الإنســـان 
تصرفـــات ذكية، كونـــه علمًا يهـــدف إلى فهـــم طبيعة الذكاء الإنســـاني 
عـــن طريـــق عمل برامج للحاســـب الآلـــي قـــادرة على محاكاة الســـلوك 

.3 بالذكاء  المتســـم  الإنساني 

1- ينظـــر: مدخل إلى عالم الـــذكاء الاصطناعي، د/ عادل عبد النـــور، مدينة الملك عبد العزيـــز للعلوم والتقنية، 
المملكة العربية السعودية، ١٤٢٦هــ - ٢٠٠٥م، )ص ۱۷(.

2- ينظر: المســـؤولية الشـــرعية لمســـتخدمي الذكاء الاصطناعي، دراســـة فقهية، فلاح محمد الهاجري، مجلة 
الشريعة الإســـامية، العدد ٣٩، ٢٠٢٤م، )ص ٢٢(.

3- ينظر: الذكاء الاصطناعي واقعه ومستقبله، آلان بونيه، )ص ۱۱(.
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أهمية وفوائد الذكاء الاصطناعي:

هناك العديد من البرمجيات التي تســـتخدم في شـــتى الحقوق المعرفية، 
ومنهـــا المتعلقـــة بتعليم القـــرآن الكريـــم، وعلومـــه، وكذلـــك القراءات 
القرآنية أيضًـــا، حيث نجد العديد من البرامج التي تخدم الدراســـات القرآنية، 
كتحفيظ القـــرآن الكريم، وترجمته، وتجويده، وتفســـيره، وكذلك القراءات 
القرآنيـــة، لذلـــك نجد أهميـــة كبيـــرة وفوائد كثيـــرة للـــذكاء الاصطناعي، 
أمـــا أهميـــة وفوائد الـــذكاء الاصطناعـــي التي حددهـــا العلمـــاء من وراء 

اســـتخدام هـــذه التقنيات فتتمثـــل فيما يلي 4: 
أولًا: مـــن فوائـــد الـــذكاء الاصطناعي إمكانيـــة التعامل مع المشـــكلات 
والقيام بعمليات حســـابية ومقارنات هامة مـــع وجود بعض المعلومات 

بيانـــات متناقضة. أو وجود  المفقودة 
ثانيًـــا: توفيـــر الحماية مـــن الأخطـــار الداخليـــة والخارجية وحماية ســـرية 
لهـــا  المخالفـــة  الأنشـــطة  وتقديـــم  المعلومـــات  محتـــوى  وســـامة 
لمكافحتهـــا، إلـــى جانـــب الإكثار من ســـاعات العمـــل لتطبيقـــات الذكاء 

الاصطناعـــي، فـــا تحتـــاج إلى وقـــت للرحلـــة مثل البشـــر.
ثالثًا: تســـاعد هذه التطبيقات على تحســـين مســـتوى التعامل البشـــري 
مـــع تطبيقـــات التكنولوجيـــا والعولمة، ومن ثـــم الاهتمام بشـــأنها أكثر 
مـــن قبـــل، وتوفير كـــم كبيـــر وهائـــل مـــن ســـرعة الوصول إلـــى هذه 
المعلومـــات، فـــي وقت بســـيط مع كونهـــا غير عرضـــة للنســـيان، وما 

ينطـــوي على الاســـتفادة منهـــا في مختلـــف المجـــالات الأخرى.
رابعًـــا: تعمـــل تطبيقات الـــذكاء علـــى تحســـين الجـــودة، وتعزيزها، في 
كل مجـــال تســـتخدم فيه هـــذه التطبيقـــات، من خلال تســـلم رد الفعل 
الســـريع، وعلـــى ســـبيل المثـــال برامـــج التدريـــس المبنيـــة علـــى الذكاء 
والاصطناعـــي، والتي تســـتخدم المنطـــق والقواعد الرمزيـــة في تدريس 
الطـــاب، وهي تحـــاكي في ذلـــك المعلـــم البشـــري بدرجة كبيـــرة، فهي 

4- ينظـــر: الذكاء الاصطناعـــي واقعه ومســـتقبله، بونيه آلان، ترجمـــة: علي فرغلي، عالـــم المعرفة، المجلس 
الوطنـــي للثقافة والفنـــون والآداب، الكويـــت، ۱۹۹۳م، )ص ۱۳(، وتكنولوجيـــا الذكاء الاصطناعـــي ومجالاته في 

التعليـــم، عبد الـــرؤوف محمد إســـماعيل، ۲۰۱۷م، )ص ۱۱۹(.
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تعلـــم الطالـــب مهـــارات التفكيـــر وحـــل المشـــكلات، ولا تقتصـــر على 
تدريـــس الحقائـــق والمعـــارف الإجرائيـــة، وهـــذا يجعلها مناســـبة بدرجة 

كبيـــرة لأغـــراض التدريـــس المختلفة.
خامسًـــا: تقليـــل الأخطـــاء البشـــرية، مـــع توفيـــر الوقـــت واســـتغلاله 
المناســـب في أعمال ومجالات أخرى، بالإضافة إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي 
يســـاعد على إحداث تحـــول ملموس في مســـتويات الإنتاجيـــة، وتحقيق 
مكاســـب في العديـــد من المجـــالات المختلفة، التي تســـتخدم مثل هذه 

.5 التطبيقات

ة في التعامل مع هذه التقنيات الحديثة. رعيَّ المحاذير الشَّ
ة التي فطـــن إليها أهـــل العلم في  هنـــاك جملـــة مـــن المحاذير الشـــرعيَّ
التعامـــل مع تقنيات الـــذكاء الاصطناعـــي، وتُعد ذلك من بيـــن المحاذير 
ة، الواجـــب معرفتها، ومن ثـــم تجنبها عند اســـتخدام مثل هذه  ـــرعيَّ الشَّ

ات، وتتمثـــل هذه المحاذيـــر فيما يلي: التقنيَّ
أولًا: ألا تقوم مثل هـــذه التقنيات على الغش والتدليـــس والخداع، وهذا 
هـــو المتعـــارف علـــى تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، مـــن قدرتها في 
تدليس الحقائـــق، وقل الحق باطـــاً، والباطل حقًا، فقد نهت الشـــريعة 
الإســـامية عن كل ذلك، وشـــرعت العقوبة المناسبة لفاعلها، فقد ورد 

ا«6. ه قال: »مَنْ غَشـــنَا فَلَيْـــسَ مِنَّ عن النبـــي -صلى الله عليه وســـلم- أنَّ
فتطبيقـــات الذكاء الاصطناعـــي لها القدرة على التدليـــس والغش وغير 
ذلك، حتـــى يتـــراءى أنَّ ذلك حقيقـــة، فقد عرفـــت التكنولوجيا منـــذ زمنًا 
بعيـــدًا العديد مـــن البرامج التي ســـبقت تطورات الـــذكاء الاصطناعي، ما 
عُرف باســـم »الفوتوشـــوب«، والذي له القـــدرة على تحريـــر الصور بميزة 

5- ينظر: الـــذكاء الاصطناعي واقعه ومســـتقبله، بونیـــه، آلان ۱۹۹۳م، )ص ۱۳(، وتكنولوجيا الـــذكاء الاصطناعي 
ومجالاتـــه في التعليم، عبد الـــرؤوف محمد إســـماعيل، ۲۰۱۷م، )ص ۱۱۹(.

6- أخرجـــه مســـلم في صحيحه، المســـند الصحيح المختصر بنقـــل العدل عن العدل إلى رســـول الله صلى الله 
عليه وســـلم، مســـلم بن الحجاج أبو الحســـن القشـــيري النيســـابوري )المتوفى: ٢٦١هــ(، تحقيـــق: محمد فؤاد 
ـــنَا فَلَيْسَ  عبـــد الباقي، دار إحياء التـــراث العربي- بيروت، بَـــابُ قَوْلِ النَّبِـــيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ: »مَنْ غَشَّ

.)99/1( مِنَّا«، 
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الحقيقـــة، التي لا خلاف علـــى صدقها 7.
ثانًيـــا: مـــن بيـــن المحاذيـــر العامـــة لتطبيقات الـــذكاء الاصطناعـــي التي 
حددهـــا العلماء اســـتخدامها فـــي التجســـس، فالـــذكاء الاصطناعي مع 
تطوره الشـــديد خاصة فـــي وقتنا هذا لـــه القدرة على التجســـس، وعلى 
الوصول إلـــى الأخبـــار والمعلومات التـــي لا يمكن الوصـــول إليها إلا من 
خـــال التجســـس، فالشـــريعة الإســـامية نهت عـــن ذلك فـــي العديد 
ة، وكذلـــك الأحاديث النبوية الشـــريفة، فقـــال تعالى:  من الآيـــات القرآنيَّ
ـــنِّ إثِْمٌ وَلَ  ـــنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّ ـــنَ الظَّ ذِيـــنَ آمَنُوا اجْتَنِبُـــوا كَثِيرًا مِّ هَـــا الَّ )يَـــا أَيُّ
عْضُكُم بَعْضًـــا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَـــأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا  سُـــوا وَلَ يَغْتَب بَّ تَجَسَّ

حِيـــمٌ ( ]الحجرات: 12[. ابٌ رَّ هَ تَـــوَّ هَ إنَِّ اللَّ فَكَرِهْتُمُـــوهُ وَاتَّقُـــوا اللَّ
اكُمْ  كذلـــك وقـــد ورد عن النبـــي -صلـــى الله عليه وســـلم- أنـــه قـــال: »إيَِّ
سُـــوا، وَلَا  سُـــوا، وَلَا تَجَسَّ ـــنَّ أَكْذَبُ الحَدِيـــثِ، وَلَا تَحَسَّ ، فَإِنَّ الظَّ ـــنَّ وَالظَّ

تَحَاسَـــدُوا، وَلَا تَدَابَـــرُوا، وَلَ تَبَاغَضُـــوا، وَكُونُـــوا عِبَـــادَ اِلله إخِْوَانًا« 8.
ـــات الـــذكاء الاصطناعـــي تطورًا  ففـــي الســـنوات الأخيرة شـــهدت تقنيَّ
كبيـــرًا فـــكان لهـــا الأثـــر الكبيـــر فـــي الوصـــول إلـــى المعلومـــات التي لا 
يمكـــن الوصـــول إليها إلا من خـــال التجســـس، وذلك من لخـــا اختراق 
الشـــبكات والأنظمـــة لهدف التلاعب والتجســـس لرمـــي أصحابها بتهم 
غيـــر صحيحة، أو لغرض الســـيطرة على شـــخص ما أو مؤسســـة معينة، 

وغيـــر ذلك مـــن صور التجســـس 9.
ثالثًـــا: كذلك ومن بيـــن المحاذير العامـــة لتقنيات الـــذكاء الاصطناعي إلَّ 
تُعـــارض أو تنافي هـــذه التقنيـــات مكارم الأخـــاق والآداب الإســـامية، 
التي حددتها الشـــريعة الإســـامية للتعامل مع الجميـــع، فقد نلاحظ أنَّ 
هناك من يخطأ في اســـتخدام مثل هذه التطبيقات والتقنيات، كإنشـــاء 

7- ينظـــر: الـــذكاء الاصطناعي، التحديات والفرص، ســـوبيك ريتشـــارد، مطبعة جامعة أوكســـفورد، ۲۰۲۳م، )ص 
.)۱۳-۱۲

8- أخرجـــه البخاري في صحيحه، الجامع المســـند الصحيح المختصر من أمور رســـول الله صلى الله عليه وســـلم 
وســـننه وأيامـــه = صحيح البخاري، محمد بن إســـماعيل أبـــو عبد الله البخـــاري الجعفي، تحقيـــق: محمد زهير 
بـــن ناصر الناصـــر، دار طوق النجـــاة )مصورة عن الســـلطانية بإضافة ترقيـــم محمد فؤاد عبد الباقـــي(، الطبعة: 

الأولى، ١٤٢٢هـــــ، بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُـــدِ وَالتَّدَابُـــرِ، )19/8(، حديث رقم )٦٠٦٤(.

9- ينظر: الذكاء الاصطناعي، التحديات والفرص، )ص١٥(.
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البيانات المتعلقة بالشـــبكات الإباحية، ونشـــر العديد من الأنشـــطة التي 
تبيح ترويج هذه الأفعال، وتحســـين صورتها حتـــى يُدمنها الجميع، خاصة 
الشـــباب في مرحلة المراهقة، والتـــي تُدمر المجتمعات، من خلال نشـــر 
الزنا والســـحاق واللواط، والشـــذوذ الجنســـي بـــكل أنواعه، تحت شـــعار 

الحريـــة الجنســـية، التي كانت ســـببًا في تدمير الأســـر والمجتمعات 10.
رابعًا: اســـتخدام تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي في مخالفـــة الضرورات 
الخمـــس، أو مخالفة هـــذه التطبيقـــات مضمونها أحد هـــذه الضرورات 
فالضـــرورات أو المقاصـــد هـــي المقاصـــد اللازمـــة التي »لا بـــد منها في 
قيـــام مصالـــح الدين والدنيـــا، بحيث إذا فقـــدت لم تجر مصالـــح الدنيا على 
اســـتقامة، بل علـــى فســـاد وتهارج وفـــوت حيـــاة، وفي الأخـــرى فوت 

النجـــاة والنعيـــم، والرجوع بالخســـران المبين« 11.
والكليـــات الخمـــس كمـــا بينها أهـــل العلم هـــي حفظ الديـــن والنفس 
والنســـل والعـــرض والمـــال والعقـــل، وقـــد بيـــن الغزالي ذلـــك بقوله: 
»ومقصـــود الشـــرع من الخلق خمســـة: وهـــو أن يحفظ عليهـــم دينهم 
ونفســـهم وعقلهـــم ونســـلهم ومالهم، فـــكل ما يتضمـــن حفظ هذه 
الأصـــول الخمســـة فهو مصلحـــة، وكل ما يفـــوت هذه الأصـــول فهو 

مفســـدة ودفعهـــا مصلحة« 12.
ومـــن بين مخالفـــة تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي الضـــرورات الخمس 
ما يســـتخدمه البعـــض في مخالفـــة العـــرض وحفظ النســـل، وصناعة 
الأفـــام والمواقـــع الإباحية، ونشـــرها على شـــبكات الإنترنـــت، والترويج 
للزنا والشـــذوذ بـــكل أنواعه، وما يتصل بذلك من نشـــر للإباحية والأفلام 
التي تـــروّج لذلك من خـــال الصـــور أو المقاطع المرئية أو المســـموعة، 
وغيـــر ذلك مـــن أجل عموم الفســـاد الأخلاقـــي بين المجتمعـــات، خاصة 
المجتمعات الإســـامية، ومحاولة نشر الرذيلة بين الشـــباب المسلمين، 

10- ينظـــر: نظام مكافحة جرائـــم المعلوماتية، الصـــادر في المملكة العربية الســـعودية، بالمرســـوم الملكي، 
رقـــم، )م/ ١٧(، لعام ١٤٢٨هــ.

11- الموافقـــات، إبراهيم بن موســـى بـــن محمد اللخمي الغرناطي الشـــهير بالشـــاطبي )المتوفـــى: ۷۹۰هــ(، 
تحقيق: أبو عبيدة مشـــهور بن حســـن آل ســـلمان دار ابن عفان، الطبعـــة الأولى ١٤١٧هـــــ/١٩٩٧م، )٢/ ١٧-١٨(.

12- المســـتصفى، أبـــو حامـــد محمد بن محمـــد الغزالي الطوســـي )المتوفـــى: ٥۰5هـ(، تحقيـــق: محمد عبد 
الســـام عبد الشـــافي، دار الكتـــب العلمية، الطبعة: الأولـــى، ١٤١٣هـــــ - ١٩٩٣م، )ص ١٧٤(.
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والعزوف عن الزواج بمشـــاهدة هـــذه المواقع، وترك الـــزواج وغير ذلك 
مما تـــروّج له هـــذه التطبيقات.

ة لتقنيات الـــذكاء الاصطناعي  خامسًـــا: من بين أهـــم المحاذير الشـــرعيَّ
التـــي حـــذر منها العلمـــاء أن تشـــتمل هـــذه التطبيقـــات على مـــا يمثل 
تهديـــدًا للإنســـانية، وأمن واســـتقرار الدول، مـــن خلال نشـــر الإرهاب، 
وترويـــع الآمنيـــن، فالإرهاب يُعرف بأنه هـــو عدوان أو تخويـــف أو تهديد 
ماديًـــا أو معنويًا باســـتخدام وســـائل إلكترونية صادره من الـــدول أو من 
جماعات أو من أفراد معينة على الإنســـان، ســـواء على نفســـه أو دينه أو 
عرضـــه أو عقله، أو ماله، بغير وجه مشـــروع، بشـــتى صنوفـــه مما يكون 

لـــه تأثير كبير علـــى الفـــرد والمجتمع 13.
حيـــث تســـاعد العديـــد مـــن تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي على نشـــر 
الإرهـــاب الإلكترونـــي بيـــن المجتمعـــات والـــدول، وتعمـــل علـــى ترويع 
أمنهـــم وأمانهـــم، ممـــا يكـــون له أثـــر كبيـــر وفعال فـــي زعزعـــة الدول 
والمجتمعـــات، وعـــدم اســـتقرارها، وذلـــك من خـــال نشـــر العديد من 
الأخبـــار الكاذبة، والأفكار الإرهابية الهدامة، بغـــرض هدم أنظمة النظام، 
والاطـــاع على المخططات العســـكرية للـــدول، وغير ذلك مما تســـاعد 
ر منها العلماء  عليـــه هذه التطبيقات من محاذير شـــرعية واجتماعية حـــذَّ

الـــذكاء الاصطناعي. عند اســـتخدام 

13- ينظـــر: وســـائل الإرهـــاب الإلكتروني حكمها في الإســـام وطرق مكافحتهـــا، د/ عبد الرحمن الســـند، بحث 
مقـــدم للمؤتمر العالمي عن موقف الإســـام مـــن الإرهاب الريـــاض، ١٤٢٥هــ، )ص ٥(.
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المبحث الثاني: 
ســـبل اســـتثمار تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي خدمة 

الدراســـات القرآنيـــة.

فـــي ظـــل الثـــورة التكنولوجية التـــي شـــهدها العالـــم منـــذ العديد من 
الســـنوات، وحتـــى يومنا هـــذا، والتـــي لا زالـــت مســـتمرة ومتقدمة نحو 
التقـــدم والازدهـــار، خاصـــة تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي هناك ســـبل 
كثيـــرة حول اســـتثمار تطبيقات وتقنيـــات الذكاء الاصطناعـــي في خدمة 
الدراســـات القرآنية عامة، وعلم القراءات القرآنية بخاصة. وتأسيسًـــا على 
ذلـــك فقـــد خصصت هـــذا المبحـــث للوقوف على أهم ســـبل اســـتثمار 
تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي فـــي خدمـــة الدراســـات القرآنيـــة، والتي 

:14 يلي  فيمـــا  تتمثل 
أولًا: تطويـــر تقنيـــات علم البيانـــات والـــذكاء الاصطناعـــي في خدمة 

القرآنية: الدراســـات 
مـــن بيـــن ســـبل اســـتثمار تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي خدمة 
الدراســـات القرآنيـــة تطوير تقنيـــات على البيانـــات والـــذكاء الاصطناعي 
في ذلـــك، حيثُ يمكن الإفـــادة منها في الدراســـات القرآنيـــة، من برامج 
الاصطناعـــي، وذلـــك مثـــل تقنيـــة معالجـــة اللغـــات الطبيعيـــة، وتقنية 
تعلـــم الآلة، بحيـــث يمكن تطويـــر برامج في تفســـير القـــرآن تعتمد على 
تقنية تعلـــم الآلة ومعالجـــة اللغات الطبيعيـــة، خاصة في علـــم البيانات، 
فالمطـــور يســـتطيع توظيف مثل هـــذه المجالات التي يتصـــف بها علم 
البيانـــات في أمـــور متنوعة، لخدمة الدراســـات القرآنية وذلـــك على النحو 

لي: لتا ا
حيـــثُ يتم الاســـتفادة من علـــم البيانات فـــي الدراســـات القرآنية على .1	

تحليـــل النصـــوص القرآنية، وفـــق منهجية متزنة، وضوابط وشـــروط 
يتفـــق عليهـــا بين أربـــاب العلم الشـــرعي وأصحاب القـــراءات، وعلماء 
14- ينظر: اســـتخدام تقنيـــة الذكاء الاصطناعـــي »التزييف العميـــق«، في الفبركة الإعلاميـــة، للباحثتين حياة 
بلواضح، وســـماح إبراهيم، كلية العلوم الإنســـانية والاجتماعيـــة، جامعة قاصدي مرباح، الجزائـــر، ۲۰۲۱م، ص ٤٧(، 
واســـتخدام تقنية الحاســـب في العلوم الإســـامية والعلوم المســـاندة أحكام وضوابط شـــرعية د/عبد الله بن 

مبارك آل ســـيف، بحث منشور بشـــبكة الألوكة، ٢٠٠٧م، )ص ٢٣٤(.
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البيانـــات والـــذكاء الاصطناعي، مع ضـــرورة تزويد الأنظمـــة بكم هائل 
وضخم مـــن علـــوم التفســـير وأقـــوال المفســـرين خاصة القـــراءات 
القرآنيـــة منهـــا، بحيـــث يتـــم تدريب النمـــاذج تدريبًـــا عميقًـــا على هذه 
المعلومات للخروج بما يخدم الدراســـات القرآنيـــة وعلم القراءات بوجه 
خـــاص، وذلك يكـــون محاكيًـــا لأيقونة الـــذكاء الاصطناعي المســـمى 
بــــ »ChatGPT« أو »Google Bard« وشـــات جـــي بـــي تـــي )المحـــوّل 
ب مُســـبقًا للدردشـــة، بالإنجليزية )ChatGPT(: روبوت  التوليدي المدرَّ
محادثة طوّرتـــه أوبن إيه آي وأطُلـــق في نوفمبر 2022. وهـــذا البرنامج 
هـــو مبني علـــى عائلة جي بي تـــي – 3 الخاصة بأوبن آي لنمـــاذج اللغات 
الكبيـــرة وضُبط بدقة، وهو إحدى طرق نقل التعلم باســـتخدام تقنيات 
التعلـــم المراقـــب والتعليم المدعـــوم، بحيث يكون هـــذا البرنامج الذكي 
روبوت دردشـــة مختص فـــي علم القـــراءات القرآنية وبيـــان القراءات 
الشـــاذة والصحيحـــة، والوقوف علـــى القـــراءات القرآنية الـــواردة في 
الآيـــات القرآنية الكريمـــة، وغير ذلك مـــن جوانب الدراســـات القرآنية، 
والتـــي يمكـــن للمطورين تدريب النمـــاذج عليها، لتحليلهـــا لخدمة علم 

القـــراءات القرآنية.
يمكـــن أيضًا اســـتخدام علـــم البيانات مع علـــم الـــذكاء الاصطناعي في .2	

إنشـــاء »باحث عـــام لعلم القـــراءات القرآنية« للبحث والاســـتعلام عن 
القـــراءات الـــواردة فـــي الآيـــات، فإنشـــاء باحث عـــام لعلـــم القراءات 
القرآنية يســـتطيع الباحـــث أن يجد ضالتـــه، وكتابة ما يريـــد البحث عنه، 
بضغطـــة واحـــدة، تختصر عليـــه كثيـــرًا من الوقـــت والجهد. فإنشـــاء 
باحث عام لعلـــم القراءات القرآنيـــة« بمختلف أنواعه، يســـاعد الباحثين 

ويظهـــر جمالية النظـــم القرآني 15.
إنشـــاء مترجم ضخـــم ودقيـــق، وتحت إشـــراف المختصين مـــن علماء .3	

القـــراءات القرآنية، وعلمـــاء اللغات والترجمة، يتم اســـتخدام فيه تقنية 
معالجـــة اللغـــات الطبيعيـــة، وذلـــك للتعرف علـــى جميـــع اللهجات، 

15- ينظر: أنظمـــة المعلومات المعتمدة على الـــذكاء الاصطناعي بين المفاهيم النظريـــة والتطبيقات العملية، 
د/ خوالـــد أبو بكر، الملتقي الوطني العاشـــر حول أنظمة الـــذكاء الاصطناعي، جامعة ســـكيكدة الجزائر، ٢٠١٢م، 

)ص ١٦٥(.
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وترجمتهـــا للغـــة العربية، في ســـبيل الوصـــول إلى المعنـــى الصحيح 
للقراءات القرآنية، وبيان ما تشـــتمل عليه الآيـــات القرآنية من قراءات 

مختلفة لبيـــان إعجاز القـــرآن الكريم.

ثانيًـــا: من ســـبل اســـتثمار تطبيقات الـــذكاء الاصطناعـــي في خدمة 
الدراســـات القرآنيـــة اســـتخدام تقنيـــة تعلـــم الآلـــة أو مـــا يســـمى 

.)Machine Learning(
وهذه التقنية فرع من فروع الذكاء الاصطناعي وإحدى علوم الحاســـوب، 
وهو علـــم يركز على اســـتخدام البيانـــات )بيانات التدريـــب( والخوارزميات 
مـــن أجـــل تقليـــد الطريقـــة التـــي يتعلـــم بهـــا الإنســـان والعمـــل على 
تحســـينها بشـــكل تدريجي، فهي عبـــارة عن مجموعة فرعيـــة من الذكاء 
الاصطناعـــي التـــي تركز على بنـــاء نظام برمجـــي يمكنه تعلم أو تحســـين 
الأداء اســـتنادًا إلـــى البيانات التي يســـتهلكها، حيث يمكـــن توظيف هذه 
التقنيـــة فـــي خدمـــة الدراســـات القرآنيـــة وعلم القـــراءات بوجـــه خاص، 
عن طريـــق تدريب الأنظمـــة الحاســـوبية العميقة علـــى توضيح مواضع 
القراءات القرآنية في الآيات والســـور الكريمة، وتحليـــل البيانات الصوتية 
للتميـــز بين القراءات المختلفة في القرآن الكريـــم، لتحديد الروايات الواردة 
بدقـــة عالية، بمـــا تمتلكه هذه الأنظمة من كيفية اســـتيعاب تشـــبه إلى 
حد كبير كيفية اســـتيعاب الإنســـان للصوت والكلام، ما يســـمح للمتعلم 
أن يقـــف علـــى مواضع القـــراءات القرآنية يومًـــا بعد يوم. مـــع مراعاة أن 
يكون ذلك وفق الإشـــراف الدقيق مـــن المطوريـــن المختصين في هذا 

المجال.
فســـبل اســـتثمار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة الدراســـات 
القرآنيـــة لمواكبـــة ما يســـتجد مـــن إمكانات في هـــذا الباب وتســـخيرها 
لخدمة الدراســـات القرآنية، وفق ما يبينه أصحـــاب الاختصاص في مجالي: 
الدراســـات القرآنية والتكنولوجيا وعلوم الحاســـب والـــذكاء الاصطناعي، 
بحيث يتم تشـــكيل منظومة متكاملة، برعاية مؤسســـية لإنشـــاء فريق 
عمـــل مختص، يســـعى لتوجيـــه برمجية تعلـــم الآلة في فتح أفق أوســـع 
للمتعلميـــن، بحيـــث تكـــون برامج هـــذه التقنيـــة متاحة للجميع، لتيســـير 
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حفظ القرآن وتعلمـــه وتعليمه. وذلك عن طريـــق مجموعة من الأفكار.
ولمـــا كانـــت لغة هـــذا العصـــر مختلفة بمـــا توصلـــت إليه من ثـــورة في 
التكنولوجيـــا، وتطور في برامـــج الذكاء الاصطناعي وتعلـــم الآلة كان لابد 
من اســـتثمار هذا النوع من تكنولوجيا الـــذكاء الاصطناعي »التعلم الآلي« 
وتوظيفـــه فـــي خدمـــة الدراســـات القرآنية، خاصـــة في جانـــب القراءات 
القرآنيـــة، للتســـهيل على الباحثيـــن والمختصين في علم القـــراءات وبيان 

الروايـــات المختلفـــة، وغير ذلك ممـــا يبين إعجاز القـــرآن الكريم.
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المبحث الثالث: 
ـــات الـــذكاء الاصطناعي  المســـؤولية الشـــرعية لتطبيق تقنيَّ
في الدراســـات القرآنية عامة، وعلم القـــراءات القرآنية خاصة.

ة لتطبيق تقنيات  أتنـــاول في هذا المبحـــث جوانب المســـؤولية الشـــرعيَّ
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي الدراســـات القرآنيـــة عامـــة، وعلم القـــراءات 
القرآنيـــة خاصة، فبعد انتشـــار تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشـــكل كبير، 
بالإضافة إلـــى تطوره الكبير الذي يشـــهده العالم أجمع، ويســـعى العالم 
فـــي الاعتماد عليه في كل المجالات، حدد العلماء المســـؤولية الشـــرعية 
لتطبيقاتـــه، ومن بين ذلك ضـــرورة الانتفاع بتقنيات الـــذكاء الاصطناعي 

على نحو شـــرعي.
فقـــد اعتنت الشـــريعة الإســـامية بالأخـــاق، وجعلتها ركنًـــا مهما من 
أركان الشـــريعة الإســـامية، التي تتكون من الأخـــاق والعقيدة وكذلك 
العبادات والمعامـــات لذلك لا بد من توافر في هـــذه التطبيقات الأطر 
الأخلاقيـــة الرفيعة، فقد ورد عـــن النبي -صلى الله عليه وســـلم- أنه قال: 

خْلَقِ، وَيَكْرَهُ دَقِيقَهَا وَسَفْسَـــافَهَا« 16. »إنَِّ اَلله يُحِبُّ مَـــكَارِمَ الَْ
ولأهمية الأخلاق في الإســـام وصـــف القرآن الكريم أخـــاق النبي -صلى 
ـــكَ لَعَلَىٰ خُلُـــقٍ عَظِيمٖ(  الله عليـــه وســـلم- بالعظمة، فقـــال تعالـــى: )وَإنَِّ
]القلـــم: 4[، وقد ســـئلت الســـيدة عائشـــة -رضـــي الله عنها- عـــن أخلاق 

النبي فقالـــت: » كَانَ خُلُقُـــهُ الْقُرْآنَ « 17.
فقـــد اشـــترط العلمـــاء فـــي تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي خاصة في 
جانـــب المســـؤولية الشـــرعية توافر الأخـــاق، والالتـــزام بالخلـــق الكريم، 
وعـــدم الالتزام بذلـــك فهو محرم، لا يجـــوز الاعتماد عليه، كمـــا هو الحال 

16- الجامـــع في الحديـــث لابن وهب، أبـــو محمد عبد الله بـــن وهب بن مســـلم المصري القرشـــي )المتوفى: 
١٩٧هــ(، تحقيق: د مصطفى حســـن حســـين محمـــد أبو الخير، أســـتاذ الحديث وعلومه المســـاعد -كلية أصول 

الديـــن– القاهرة، دار ابن الجـــوزي - الرياض، الطبعة: الأولـــى ١٤١٦هـــــ - ۱۹۹٥م، )٥٩٢/١(، حديث رقم، )٤٩٢(.

17- أخرجـــه البخاري في الأدب المفـــرد، الأدب المفرد بالتعليقات، محمد بن إســـماعيل بـــن إبراهيم بن المغيرة 
البخـــاري، أبـــو عبد الله )المتوفى: ٢٥٦هــــ(، حققه وقابله على أصوله: ســـمير بن أمين الزهيري، مســـتفيدًا. من 
تخريجـــات وتعليقات العلامة الشـــيخ المحدث: محمـــد ناصر الدين الألبانـــي، مكتبة المعارف للنشـــر والتوزيع، 

الريـــاض، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـــــ - ١٩٩٨ م، )١٦٠/١(، حديث رقم )۳۰۸(.
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في اســـتخدام الروبـــوت للاســـتغناء عن العامـــل في البيـــت، وحتى عن 
الزوجة وهذا محرم في الشـــريعة الإســـامية، وذلك لأنه نـــوع من أنواع 
الخروج عن آداب الإســـام وســـنن الفطرة يقضي على الحياة البشـــرية، 

ذلك. وغير 
الـــذكاء  تقنيـــات  لتطبيـــق  ة  الشـــرعيَّ المســـؤولية  بيـــن  ومـــن  كذلـــك 
ة  الاصطناعـــي فـــي الدراســـات القرآنيـــة عامـــة، وعلـــم القـــراءات القرآنيَّ
خاصة، عـــدم الاعتمـــاد على هـــذه التطبيقات فـــي الأمور التـــي لا ينبغي 
أن يحـــل محلها الإنســـان، وذلـــك مثل الاســـتغناء عن بعـــض العبادات 
فـــي الإســـام، حيث بـــدأ بعـــض المتأثريـــن ببرامـــج الـــذكاء الاصطناعي 
اقتراحهـــم أن يقـــوم روبـــوت مقـــام خطيب الجمعـــة، وأن تختـــرع برامج 
يـــؤدي مـــن خلالها المســـلم فريضـــة الحـــج افتراضيًا فيطوف ويســـعى 
ويرمـــي الجمرات عبـــر برامج رقميـــة افتراضيـــة متخيلة وهـــو جالس في 

وبيته. بلـــده 
وذلـــك انطلاقًا مـــن القاعدة الفقهية التـــي تنص على أنـــه: »لا ينكر تغير 

الأحكام بتغيـــر الأزمان« 18.
كذلـــك ومـــن بيـــن المســـؤولية الشـــرعية التثبت فـــي صياغـــة الضابط 
مـــن وجود اللفـــظ الـــذي يحقق انتقـــاء الإخلال بالمســـؤولية الشـــرعية 
الفقـــه  الـــذكاء الاصطناعـــي، ويســـتقى ذلـــك مـــن وافـــر  لاســـتخدام 
الإســـامي، وعلى ســـبيل المثال ضابط المشـــقة المؤثرة في التخفيف، 
فتفحص المشـــقة الموجـــودة في العبـــادات، وهل نص عليها الشـــرع 
بنـــص أو إجماع أو اســـتدلال، ثم يتم تحليل أذى تلك المشـــقة وقياســـها 
الاعتباري فما شـــاكلها أو زاد عنها اعتبر مســـقطًا إســـقاط تخفيف، وما 
قـــل عن ذلـــك القياس الاعتبـــاري لا اعتبار لـــه في الإســـقاط التخفيفي، 

18- اجتهـــاد الإمـــام الصحابي عبـــد الله بن عباس رضـــي الله عنهما في فقه الأســـرة، عبد الله جاســـم كردي 
الجنابي، إشـــراف الدكتور ســـاجر ناصر حمد الجبـــوري، جامعة بغداد - كلية العلوم الإســـامية. الدراســـات العليا 
]أطروحـــة مقدمـــة إلى مجلس كليـــة العلوم الإســـامية. جامعة بغـــداد. لنيل درجـــة الدكتـــوراه في العلوم 
الإســـامية تخصص/فقـــه مقـــارن[، ١٤٢٦هـــــ ٢٠٠٥م، )۱۰۱/٢(، وإعلام الموقعيـــن عن رب العالميـــن، ابن قيم 
الجوزية، ط ۲، ۱۹۹۷، 3/1، وانظر أيضًا المدخل لدراســـة الشـــريعة الإســـامية، دكتور عبد الكريم زيـــدان، دار الوفاء، 
ـــرعيّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ  مكتبة القدس، ط ۱۲، ۱۹۹۲م، ص: ٨٦، والفقه الإســـامي وأدلته )الشـــامل للأدلّة الشَّ
النَّظريَّـــات الفقهيَّـــة وتحقيق الأحاديث النبويـــة وتخريجها(، أ. د. وَهبَـــة بن مصطفى الزُّحَيْلِي، أســـتاذ ورئيس 
ـــريعة، دار الفكر – سورية – دمشـــق، الطبعة: الرابعة  قســـم الفقه الإســـامي وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّ
لة بالنِّســـبة لما ســـبقها )وهي الطبعة الثانية عشـــرة لما تقدمها من طبعـــات مصورة(، )90/1(. المنقحة المعدَّ
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وكذلـــك يكـــون القياس الاعتبـــاري للفـــظ الـــذي يُحقق انتفـــاء الإخلال 
بالمســـؤولية الشـــرعية لاســـتخدام الذكاء الاصطناعي 19.

كذلـــك اعتبار دوران أحكام اســـتخدام تقنية الـــذكاء الاصطناعي مع رعاية 
مصالـــح العباد وجـــودًا وعدمًا، وهذا مشـــاهد عيانًا عبر الحـــس والتجربة، 
فالأصـــل في وجود هذه التقنية خدمة البشـــرية التـــي جعلها الله خلائف 
فـــي الأرض، ومتـــى مـــا حادت هـــذه التقنيـــة عن مصالـــح العبـــاد انتفى 
جوهـــر وجودها، وهـــذه القاعدة كبيرة، الشـــأن، ومن القواعـــد اللصيقة 
لها »قاعـــدة اعتبار مـــآلات الأفعال«، المؤثـــرة في الحكم علـــى الأفعال 
والتصرفـــات، وهـــذه المـــآلات أيضًا لهـــا أثر فـــي تغيير الأحـــكام، لذا فإن 
المعيـــار فـــي هذا البنـــد: أن يكون المـــآل مصلحة معتبرة جراء اســـتخدام 

.20 الـــذكاء الاصطناعي  تقنية 
ومـــن ثم يجب التعامـــل مع الـــذكاء الاصطناعي علـــى أنَّ الأصل فيه أن 
يكون في دائرة المباح؛ لأنَّ الأصل في الأشـــياء الإباحة، كما أنَّ الإنســـان 
يتحـــرى الخير والصلاح لشـــؤون دينه ودنيـــاه، وتضييق دائـــرة الحلال في 
شـــؤون الدنيا يؤخر الإنســـان عـــن الركب الحضـــاري والتطويـــري عمومًا 
والتكنولوجـــي على وجه الخصـــوص، لذلك كانت دائرة الحـــال، مفتوحة، 
ودائـــرة الحـــرام محـــددة، فبنـــى الأمـــر علـــى الحل ورفـــع الحـــرج فيما لا 

.21 يســـتيقن فيه تحريم 
ومـــع اتســـاع رقعـــة التطـــورات التكنولوجية وولـــوج البشـــرية إلى آفاق 
لم تكـــن موجودة فـــي الســـابق، ومـــع اعتبار رحابة الإســـام فـــي دائرة 
الحلال، ومحدودية دائرة الحرام، إلَّ أنَّ الإنســـان المســـلم يستبرئ لدينه، 

19- ينظـــر: الفـــروق ومعـــه إدرار الشـــروق لابن الشـــاط، أبو العباس شـــهاب الديـــن أحمد بن إدريـــس بن عبد 
ارحمن المالكـــي القرافي، بيـــروت، عالم الكتـــب، )۱۲۰/۱(، والقواعد الكليـــة والضوابط الفقهية في الشـــريعة 

الإســـامية، محمد عثمان شـــبير، الأردن، دار النفائـــس ۲۰۱5م، الطبعـــة الرابعة، )ص ۲۱(.

20- ينظر: الموســـوعة الفقهيـــة الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشـــئون الإســـامية - الكويت، عدد الأجزاء: 
٤٥ جـــزءًا، الطبعة: )من ۱٤٠٤ - ١٤۲۷هــ(، الأجـــزاء ۱- ۲۳: الطبعة الثانية، دار السلاســـل - الكويت، الأجزاء ٢٤ - ٣٨: 
الطبعـــة الأولى، مطابع دار الصفـــوة - مصر، الأجزاء ٣٩ - ٤٥: الطبعة الثانية، طبع الـــوزارة، )٣٦/ ٣٣٥(، والموافقات، 
إبراهيم بن موســـى بن محمد اللخمي الغرناطي الشـــهير بالشـــاطبي )المتوفى: ۷۹۰هــ(، تحقيـــق: أبو عبيدة 
مشـــهور بن حســـن آل ســـلمان، دار ابن عفان الطبعة الأولى ١٤١٧هـــــ /۱۹۹۷م، )۱۷۷/٥(، ونظريـــة المقاصد عند 
الإمام الشـــاطبي، أحمد الريســـوني، الدار العالمية للكتاب الإســـامي، الطبعة: الثانية - ١٤١٢هــ-١٩٩٢م، )1/٣٥٣(.

21- ينظـــر: موســـوعة القواعـــد الفقهية، محمد صدقي بـــن أحمد البورنو، دمشـــق، الرســـالة العالمية، ٢٠١٥م، 
.)٢٦٧/١٢( ط٣، 
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فإن حـــدود الله -ســـبحانه وتعالى- واجتنـــاب نواهيـــه، وإن كانت صغيرة 
الحجـــم أمام ســـعة الحلال فيما أنعمه الله علينا، إلَّ أنها ترشـــد الإنســـان 
فـــي أفعاله وتضبط عملـــه في دنياه، وقـــد بيّن لنا النبـــي -صلى الله عليه 
ـــنٌ، وَبَيْنَهُمَا  ـــنٌ، وَالحَـــرَامُ بَيِّ وســـلم- ما يوضـــح ذلك بقولـــه: »الحـــالُ بَيِّ
هَاتِ اسْـــتَبْرَأَ  اسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَـــبَّ هَاتٌ لَ يَعْلَمُهَـــا كَثِيرٌ مِـــنَ النَّ مُشَـــبَّ
ـــبُهَاتِ: كَـــرَاعِ يَرْعَى حَـــوْلَ الحِمَى،  لِدِينِـــهِ وَعِرْضِـــهِ، وَمَـــنْ وَقَعَ فِـــي الشُّ
ـــهِ فِي أَرْضِهِ  يُوشِـــكُ أَنْ يُوَاقِعَـــهُ، أَلَا وَإنَِّ لِكُلِّ مَلِـــكٍ حِمَى، أَلَا إنَِّ حِمَى اللَّ
هُ، وَإذَِا  مَحَارِمُـــهُ، أَلا وَإنَِّ فِي الْجَسَـــدِ مُضْغَـــة: إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَـــدُ كُلُّ

هُ، أَلَ وَهِيَ القلب« 22. فَسَـــدَتْ فَسَـــدَ الْجَسَـــدُ كُلُّ

22- أخرجه البخاري في صحيحه، الجامع المســـند الصحيح المختصر من أمور رســـول الله صلى الله عليه وســـلم 
وســـننه وأيامـــه = صحيح البخاري، محمد بن إســـماعيل أبـــو عبد الله البخـــاري الجعفي، تحقيـــق: محمد زهير 
بـــن ناصـــر الناصر، دار طـــوق النجاة )مصورة عـــن الســـلطانية بإضافة ترقيم ترقيـــم محمد فؤاد عبـــد الباقي(، 

الطبعة الأولـــى، ١٤٢٢هــ، بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْـــتَبْرَأَ لِدِينِـــهِ، )۲۰/1(، حديث رقم )٥٢(.
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المبحث الرابع: 
التحديـــات التـــي تواجه تطبيق الـــذكاء الاصطناعـــي وأثرها في 

القرآنية. القـــراءات  علم 

فمـــن بيـــن المزايـــا والخصائـــص التي خـــص الله -ســـبحانه وتعالـــى- بها 
الإنســـان علـــى غيـــره من ســـائر خلقـــه، أن جعل له عقـــاً قابـــاً للتّعلم 
ئ له أســـباب التعلم وأرشـــده إليها، فكانـــت البداية الأمر  والتَّطـــور، وهيَّ
ذِي خَلَـــقَ( ]العلق:  ـــكَ ٱلَّ بالقـــراءة والتعلـــم، فقال تعالـــى: )ٱقرَأ بِٱســـمِ رَبِّ
1[ لتكـــون القراءة أول خطـــوة على طريـــق العلم والمعرفـــة، ومع تنوّع 
العلـــوم وكثرتهـــا فـــي كل زمان ومـــكان، يبقـــى علم فهـــم معاني كلام 
الله -ســـبحانه وتعالـــى-، وتدبر آياتـــه من أعلـــى العلوم وأشـــرفها، وفي 
ظل ما يشـــهده هذا العصـــر الحديث من تطـــور هائل فـــي التكنولوجيا 
التـــي أصبحت فيه عنوانًا رئيسًـــا لهذا العصـــر، واحتلت فيـــه برامج الذكاء 
الاصطناعـــي حيـــزًا واســـعًا فـــي كثيـــر مـــن الأمـــور والشـــؤون الحياتية 
واليوميـــة، بمـــا تمتـــاز به من قـــدرة هائلـــة علـــى معالجة كميـــات كبيرة 
وهائلـــة من المعلومـــات، كان لابد مـــن توجيه هـــذه التكنولوجيا وبرامج 
الـــذكاء الاصطناعـــي وتســـخيرها لخدمة كتـــاب الله –ســـبحانه وتعالى-، 
وتوظيـــف هـــذه التكنولوجيـــا بما تحويـــه من ميـــزات في توســـيع دائرة 
المعرفـــة بالدراســـات القرآنية، لتصـــل لأكبر قدر ممكن مـــن المتعلمين 
حـــول العالـــم، وإيصـــال معانـــي القـــرآن، ومســـاعدة الباحثين فـــي هذا 

العظيم. الحقـــل 
وعلـــى الرغم من التطور الكبير الذي شـــهده هذا العصـــر في ظلا الذكاء 
الاصطناعـــي إلَِّ أَنَّ هناك جملة مـــن التحديات التي تواجـــه تطبيق الذكاء 
الاصطناعـــي خاصـــة في حقـــل الدراســـات القرآنية، ممـــا له الأثـــر الكبير 
فـــي ضعف الانتماء الديني، حيث كشـــفت الدراســـات التـــي أقُيمت حول 
اعتماد الـــدول على جانب الذكاء الاصطناعي في الدراســـات الإســـامية 

يؤدي إلى ضعـــف الانتماء الديني، فـــي الجوانب المختلفـــة للحياة 23.

23- ينظـــر: تأثيرات تزايـــد دور التقنيات الذكية في الحياة اليومية للبشـــر، د/ إيهاب خليفة بحث منشـــور على 
موقع المســـتقبل للأبحاث والدراســـات المتقدمة، أبو ظبي، د. ط، د.ت، )ص ۱۹(.
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وبعـــد الاطلاع علـــى العديد من الدراســـات للوقوف على أهـــم التحديات 
التـــي تواجه تطبيق الـــذكاء الاصطناعي وأثرها في علم القـــراءات القرآنية 

لاحظت أنَّ مـــن أهم هذه التحديـــات ما يلي:
أولًا: الاعتمـــاد على الـــذكاء الاصطناعي في بيان معانـــي الألفاظ القرآنية 

وتخريج الأحاديث النبوية الشـــريفة، وبيـــان غريب الألفاظ.
هناك العديد من الباحثيـــن يعتمدون على تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي 
نظرًا لســـهولتها فـــي بيان معانـــي الألفـــاظ القرآنية وتخريـــج الأحاديث 
النبويـــة الشـــريفة، وبيـــان غريـــب الألفـــاظ التـــي يصعـــب علـــى الباحث 
معرفتهـــا، دون الرجـــوع إلى كتب المعاجـــم وغريب الحديـــث لبيان المراد 
مـــن هذه الألفاظ، حيث اعتمد العديد مـــن الباحثين وكذلك المتخصصين 
على العديد مـــن البرامج ذات الصلـــة بعلوم الحديث الشـــريف، من بينها 
موســـوعة صحيح البخاري، وموســـوعة جامـــع الكتب التســـعة، وكذلك 
المكتبـــة الشـــاملة، وغير ذلـــك من البرامـــج التي تســـهل عليهم وتؤدي 
لهـــم الغرض دون عنـــاء البحث وقضـــاء الكثير من الأوقـــات في التخريج 

والترجمـــة وغيـــر ذلك مما يحتـــاج إليه الباحـــث أو المتخصص.
فهـــذه التطبيقات وغيرها ســـهلت علـــى الباحثين الوصول إلـــى المراد، 
بالإضافـــة إلـــى أنها ســـهلت علـــى الباحثين حمـــل المصنفـــات الحديثية 
المتنوعـــة، رقميًـــا أينمـــا حلّـــوا، وعلـــى الرغـــم مـــن أنَّ هـــذه التطبيقات 
معتمـــدة، ولا مجـــال فيها للخطـــأ، إلَّ أنَّ التطبيقات المولـــدة من الذكاء 
الاصطناعي مثـــل »chatgpt«، يمكنهـــا الحكم على صحـــة الحديث، وبيان 

درجتـــه، وشـــرح الحديث، وبيـــان علله.
فمثل هـــذه التطبيقـــات لا يمكن الركـــون فيها إلى الـــذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي مهما تمت تغذيته مـــن المصادر والمراجـــع الحديثية واللغوية، 
والتفســـيرية ومهمـــا بلغ من مســـتويات فـــي التدريب علـــى المهارات 
العلميـــة ذات الصلـــة بعلم دقيق كعلـــم القراءات القرآنيـــة. ومن ثم فإنَّ 
الاعتماد علـــى الـــذكاء الاصطناعي وتطبيقاتـــه في علم القـــراءات يؤدي 

إلى تلاشـــي الثقة في المؤسســـات الأكاديميـــة والمتخصصة.
ثانيًا: الاعتماد علـــى الذكاء الاصطناعي يعمل علـــى صعوبة تحرير وتنفيذ 
الأبحـــاث العلمية، بســـبب الاعتماد علـــى تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي، 
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وإدمان هـــذه التطبيقـــات، بالإضافـــة إلى أنهـــا تولّد البلادة فـــي البحث 
من خـــال الاطلاع علـــى الكتب الورقيـــة وزيارة المكتبـــات المتخصصة.

لا شـــك فـــي أنَّ الاعتماد علـــى تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي يقضي 
علـــى البحث العلمـــي، وعلـــى الباحثيـــن المتخصصيـــن، بســـبب الاعتماد 
علـــى التطبيقات فـــي تنفيـــذ أبحاثهـــم العلميـــة، ويولد لديهـــم صعوبة 
فـــي تحريـــر بحوثهـــم، حيـــثُ يجـــد الباحث نفســـه رهينـــه لبرامـــج الذكاء 
الاصطناعـــي، بســـبب نقـــص الملكـــة اللغويـــة والبحثية والاعتمـــاد على 
الـــذكاء الاصطناعي. فقبـــل ظهور هـــذه التطبيقـــات كان الاعتماد في 
البحث العلمي علـــى المصادر والمراجع الورقية، وزيـــارة المكتبات الخاصة 

بالجامعـــات، وكذلـــك المكتبـــات العامة.
فالاعتمـــاد علـــى الـــذكاء الاصطناعي خاصة فـــي تحرير الأبحـــاث العلمية 
وتنفيذهـــا يـــؤدي إلـــى الكســـل والعجـــز الفكـــري، حيـــثُ يعجـــز الباحث 
المعتمـــد على هـــذه التطبيقـــات فـــي كتابه بحثه، بســـبب إدمـــان هذه 
التطبيقـــات والمواقـــع، والتي أصبحت مـــن أبرز عوامل التشـــتيت، حيث 
أصبحـــت تنافس الكتاب وتســـتهلك الوقت وربما يجـــد الباحث بغيته في 
شـــريط مرئي عبارة عن كبســـولة مـــن بضع دقائق، فقل فعـــل القراءة 
لدى الطلبـــة الجامعييـــن، وأصبحت عملية تحريـــر البحوث أمرًا متعســـرًا 
علـــى الكثيـــر منهم، ومـــع وجود الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي أصبحت 

عملية النســـخ واللصـــق كتقنية أمـــرًا متجاوزا.
ثالثًـــا: الاعتمـــاد علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي يعمـــل على فقـــدان الحس 

النقـــدي فـــي البحـــوث العلمية
خاصـــة في ظـــل تنـــوع تطبيقـــات وبرامـــج الـــذكاء الاصطناعـــي، والتي 
يمكـــن للباحث في الدراســـات القرآنيـــة خاصة علم القـــراءات القرآنية في 
بحوثهـــم من توفيـــر الجهد والوقـــت من ناحيـــة، بالإضافة إلـــى أنَّ هذه 
التطبيقات تســـهم في تجويد الأبحـــاث العلمية القرآنية وتحســـينها من 
ناحة أخـــرى، إلا أنَّ الإفراد في اســـتخدام هـــذه التطبيقات لـــه خطر كبير، 
يمكـــن أن يُغيب التفكيـــر والحـــس النقدي عنـــد الباحثين، وذلـــك عندما 

تحل هـــذه التطبيقـــات محل الأبحـــاث العلمية 24.

24- ينظـــر: تطبيقـــات الذكاء الاصطناعي ومســـتقبل تكنولوجيا التعليم د/أســـماء الســـيد محمـــد، د/ كريمة 
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ففقـــدان الحـــس النقـــدي فـــي البحـــوث العلميـــة يظهر مع ســـهولة 
اســـتخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي ظهرت فـــي وقتنا الحالي، 
كالتســـليم بالمعطيات وعدم المجادلة أو مناقشـــة المسائل المطروحة 
علـــى طاولـــة البحـــث، والقبول المطلـــق بما يتـــم طرحه من أفـــكار، كما 
يمكـــن أن تؤدي هـــذه البرامج إلى ضعـــف الحوار والنقاش بيـــن الباحثين، 
ومبدأ الحـــوار بين هذيـــن الطرفين ليـــس ترفًا، فهو قنـــاة مهمة يؤدي 
تفعليهـــا إلى تحقيق التكامـــل الثقافي، ومن ثم غياب هـــذا التفاعل الذي 

يؤثر علـــى المناخ العام للبحـــث العلمي.
فمن أهم التحديـــات في المعاجلـــة الآلية للغة البشـــرية تمثيل المعرفة 
والمعنى اللذين خص الله -ســـبحانه وتعالى- بهما بني الإنســـان، فالنص 
القرآني معيـــار ذهبي لتدريب خوارزميـــات التعلم الآلي فـــي مجال تحليل 
نصـــوص اللغة العربية، لما يتميـــز به هذا النص من كثرة الدراســـات التي 
أجريـــت عليه إن نصًا مكتوبًـــا أو ملفوظًا، إن أســـلوبًا أو معنى. علاوة على 
ذلك فكما أشـــار أنَّ قدســـية هذا النص أملـــت على الباحثين قـــدرًا كبيرًا 
مـــن الدقـــة والإتقان. لهذا صـــار النـــص القرآني معيـــارًا ذهبيًـــا لتقنيات 

معالجة اللغـــة العربية 25. 
 

محمود محمد، المجموعة العربية للتدريب، والنشر، ۲۰۲۰م، )ص ٣٥(.

25- ينظـــر: ندوة الـــذكاء الاصطناعي وأثره في خدمة العلوم الشـــرعية واللغة العربيـــة، جامعة الكويت، مجلس 
النشـــر العلمي، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد ۱۳۰، ســـبتمبر ۲۰۲۲م، )ص ٤٠٩ - ٤١٠(.
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المبحث الخامس: 
أهم مشـــاريع الـــذكاء الاصطناعي فـــي خدمة علـــم القراءات 

القرآنيـــة والدراســـات القرآنية.

هنـــاك جملة من مشـــاريع الـــذكاء الاصطناعي والتي تخـــدم في مجملها 
علـــم القـــراءات القرآنية والدراســـات القرآنيـــة بصفة عامـــة، فبخصوص 
القـــرآن الكريم، هنالـــك التطبيقـــات التي يمكن اســـتخدامها في شـــتى 
علومـــه ومنها تلك التي تســـاعد على حفظه ومراجعتـــه دون الحاجة إلى 
مشـــرفين أو محفظين، كتطبيـــق ترتيل. وهو مصحـــف إلكتروني يعمل 
بتقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي، تمت إتاحته للاســـتخدام عـــام 2016، واعتمد 

عليـــه حتى عـــام 2024 أكثر من مليون شـــخص حـــول العالم 26.
فـــا يمكن للـــذكاء الاصطناعـــي أن يخدم علـــم القـــراءات القرآنية إلا من 
خـــال تزويده ببيانـــات كافية مرتبـــة ترتيبًا جيـــدًا، بحيث يمكـــن لبرمجيات 
الـــذكاء الاصطناعي التعامل معهـــا والإفادة منها، ويمكـــن أن يتم ذلك 
من خـــال مجموعة من قواعد بيانـــات القرآن الكريـــم، وتتمثل فيما يلي:

قواعد بيانات الكتابة..1	
قواعد بيانات اللفظ..2	
قواعد بيانات الوقف والابتداء..3	
قواعد بيانات النحو والصرف..4	
قواعد بيانات المعاني والدلالة..5	
قواعد بيانات ارتباط المعاني..6	

فهذه المشـــاريع وغيرها لها جانب كبيـــر في خدمة الدراســـات القرآنية، 
حيـــث إنه يمكن اســـتخدام تقنيات الـــذكاء الاصطناعي فـــي نطق حروف 
اللغـــة العربيـــة وتحديـــد مخارجهـــا وصفاتهـــا، وبرامـــج تعليـــم التجويد، 
والقـــراءات القرآنيـــة، والرســـم العثمانـــي، آليًـــا، بحيـــثُ توضـــع القواعـــد 
والبيانـــات، ثم تعالج عـــن طريق الـــذكاء الاصطناعي للتعليـــم والتصحيح 
والتقويـــم للمتعلـــم، وقد وصلـــت برامج المحـــاكاة الصوتية إلـــى درجات 

26- ينظـــر: توظيـــف تقنيات الذكاء الاصطناعـــي في تعليم القرآن، غربـــي، هاجر، وعبد الكريـــم حاقة، ۲۰۲۳م، 
)ص۱۲۳(.
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من النجـــاح، تحتاج إلـــى تطوير ومتابعـــة وتنمية، وتســـتخدم تقنية الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي برامـــج تحفيظ القـــرآن الكريـــم، وترديده، وقـــد نجحت 

هـــذه البرامج إلـــى حد كبيـــر، وما زالـــت تحتاج إلـــى مزيد مـــن التطوير.
	v ومن بين أهم مشـــاريع الـــذكاء الاصطناعي في خدمة علـــم القراءات

القرآنية والدراســـات القرآنية ما يلي:
المشـــروع الأول: مشـــروع مداد البيان، وهذا المشروع يمكن أن يكون 
القاعـــدة الأســـاس لقواعد بيانـــات القـــرآن الكريم المقترحـــة لكي تطبق 
عليهـــا وســـائل الـــذكاء الاصطناعـــي، وهنـــاك العديد مـــن الأبحاث في 
جامعـــة ليـــدز البريطانية في صـــدد تبويب القـــرآن الكريم للإفـــادة منها 

في دراســـات الـــذكاء الاصطناعي في خدمة علـــم القـــراءات القرآنية.
المشـــروع الثاني: مشـــروع اقرأ مع أسرتي، وهذا المشـــروع هو عبارة 
عن مشـــروع مبتكر طموح يهدف بشـــكل أساسي لنشـــر ثقافة القراءة 
بين طالبات المدرســـة والتأثير علـــى أفراد المجتمع، بحيـــث تصبح القراءة 
أســـلوب حياة، وفق منهجية ومدروســـة من خلال خطـــة طويلة المدى، 
والمكتبـــة الافتراضيـــة هي مكتبـــة تتيح القـــراءات القرآنيـــة، بهدف تعلم 

القـــراءات، وحفظ القـــرآن الكريم بالقراءات القرآنيـــة المتعارف عليها.
المشـــروع الثالـــث: مشـــروع )coder(، وهو مشـــروع طـــور من قبل 
)fox(، غرضـــه تطويـــر قاعدة مـــن معرفة تشـــتمل على بيانـــات معينة، 
حيث يمكن الاســـتفادة من هذا المشـــروع في خدمة القـــراءات القرآنية، 
مـــن خلال تخزين القـــراءات القرآنية الـــواردة والمتعـــارف عليها على هذا 
المشـــروع، ويمكن اســـترجاعها فـــي أي وقت بســـهولة ويســـر، ودون 

جهـــد وعناء، وهـــذا يســـاعد الباحثين في هـــذا التخصص.
المشـــروع الرابع: مشـــروع )Rebeis(، وهو عبارة عـــن نظام يبحث في 
أنمـــاط الكلمات ضمن نصوص البحث الآلي المباشـــر، بدلًا من اســـترجاع 
وثائق مكشفة مســـبقًا قاعدة المعرفة اعتمدت على )ruies(، وصعوبته 
كونـــه يوفر قواعـــد متخصصة لـــكل مســـتفيد، ويمكن الاســـتفادة من 
هـــذا البرنامـــج في علـــم القـــراءات القرآنية، من خـــال تجميـــع القراءات 
القرآنية الـــواردة، والبحث عن القـــراءات من خلال الكلمـــات القرآنية التي 
وردت فيهـــا قـــراءات قرآنية لســـهولة البحـــث والاطلاع بكل ســـهولة 
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. يسر و
المشـــروع الخامس: مشـــروع )Esscape(، وهو مشـــروع تم فيه بناء 
نظاميـــن خبرين في فهرســـة المكتبـــة والعمل الرئيســـي اختبـــار نقاط 
وصـــول لتحديد المداخل الرئيســـية والإضافية والاســـتنتاج، هـــو إمكانية 
اســـتخدام النظام في الفهرســـة، لإنتـــاج القيود الببليوغرافيـــة الصحيحة 
ويكـــون مفيـــد أيضًا فـــي الأعمـــال غيـــر التقليديـــة، ويمكن الاســـتفادة 
مـــن هذا المشـــروع في خدمـــة علم القـــراءات القرآنية، من خـــال تزويد 
هذا المشـــروع بفهرس لســـور القرآن الكريم التـــي وردت فيها قراءات 

قرآنية.
المشـــروع الســـادس: مشـــروع )Gemil(، وهو نظام خبير تم تطبيقه 
 ،))rule base +في مجال اســـترجاع المعلومات وأنـــه مبني على القواعـــد
وباســـتخدام حاســـبة مايكرويـــة متوافقـــة حيـــثُ يمكن المســـتفيد من 
معرفـــة المرجع فـــي مجال اهتمامـــه، وقد طبق هذا النظـــام في العراق 
فـــي حقـــل المكتبـــات والمعلومـــات وقد تـــم الأخـــذ بعين الاعتبـــار عند 
تطبيـــق النظـــام -طبيعة المســـتفيد ومســـتواه الثقافي– مســـتفيدون 
مألوفون أم اعتياديون - المهنة، ويمكن الاســـتفادة من هذا المشـــروع 
أيضًا فـــي خدمة علم القراءات القرآنية لتســـهيل الاطـــاع على القراءات 

القرآنيـــة الواردة للباحثيـــن والمتخصصين.
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الخاتمة

خلصـــت هذه الدراســـة إلـــى أن تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي تمثـــل أداة 
واعـــدة فـــي خدمـــة قـــراءات القـــرآن الكريم، لمـــا تتيحـــه مـــن إمكانيات 
متقدمة في مجـــالات التعليم، والتدريب الصوتي، وضبط الأداء، وتيســـير 
الوصـــول إلى أوجه القراءات المختلفة. وفي المقابل، كشـــفت الدراســـة 
عن جملة مـــن التحديـــات العلمية والشـــرعية والتقنية، مـــن أبرزها دقة 
النمـــاذج الخوارزميـــة، وضبط المخـــارج والأحكام، والحفاظ على قدســـية 
النـــص القرآني ومنهجيتـــه المتواترة. وعليـــه، تؤكد الدراســـة أن توظيف 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي هـــذا المجـــال يجـــب أن يتم فـــي إطـــار علمي 
منضبـــط وتحت إشـــراف المختصين فـــي القـــراءات وعلوم القـــرآن، مع 
ضـــرورة وضع ضوابـــط ومعايير تضمن ســـامة الاســـتخدام. كما توصي 
الدراســـة بإجراء بحوث مســـتقبلية متعمقة لتطوير تطبيقـــات ذكية أكثر 
دقـــة وموثوقية، ودراســـة آثارهـــا التعليمية والعلمية علـــى حفظ القرآن 

قراءاته. وتعليـــم  الكريم 
النتائج والتوصيات:-

شـــهدت تطبيقات الذكاء الاصطناعي تطورًا كبيـــرًا وملحوظًا في العصر 
الحالـــي، نتيجـــة لما تهـــدف إليه مـــن الوصول إلـــى العديد مـــن الأنظمة 

التـــي تتمتع بالـــذكاء، وتتصرف علـــى النحو الذي يتصرف به البشـــر.
يمكن اســـتخدام تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي في نطق حـــروف اللغة .1	

العربية وتحديـــد مخارجها وصفاتها، وبرامج تعليـــم التجويد، والقراءات 
آليا. القرآنية، والرســـم العثماني 

يمكن للـــذكاء الاصطناعي أن يخـــدم علم القـــراءات القرآنية من خلال .2	
تزويـــده ببيانات كافية مرتبـــة ترتيبا جيدًا، بحيث يمكـــن لبرمجيات الذكاء 
الاصطناعـــي التعامـــل معهـــا والإفادة منهـــا على الوجـــه المطلوب 

. منه
الاعتمـــاد على الـــذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بشـــكل كبير يعمل على .3	

فقـــدان الحس النقـــدي في البحـــوث العلمية، وصعوبـــة تحرير وتنفيذ 
الأبحـــاث العلمية، بســـبب الاعتماد على تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي.
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اشـــترط العلماء فـــي تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي خاصـــة في جانب .4	
المســـؤولية الشـــرعية توافر الأخـــاق، والالتزام بالخلـــق الكريم، وعدم 

الالتـــزام بذلك فهو محـــرم، لا يجـــوز الاعتماد عليه.
يمكـــن الإفادة مـــن تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي في الدراســـات .5	

القرآنيـــة، فـــي معالجة تقنية معالجـــة اللغات الطبيعيـــة، وتقنية تعلم 
الآلـــة، بحيث يمكن تطوير برامج في تفســـير القـــرآن تعتمد على تقنية 

تعلـــم الآلة ومعالجـــة اللغات الطبيعيـــة، خاصة في علـــم البيانات.
كاء الاصطناعـــي ألَّ تُعارض أو .6	 ات الـــذَّ مـــن بين المحاذيـــر العامة لتقنيَّ

تنافـــي هذه التقنيات مكارم الأخلاق والآداب الإســـامية، التي حددتها 
الجميع. للتعامل مع  الشريعة الإســـامية 

بـــدأ الاهتمـــام بالثـــورة التكنولوجية بشـــكل كبيـــر حتى أصبـــح بدونها .7	
يتوقـــف العالم أجمع نظرًا لمكانتها وســـيطرتها علـــى كافة الجوانب، 
لذلـــك يجب الموازنة في اســـتخدام هـــذه التطبيقات، حتى لا تُســـيطر 
علـــى كل جوانـــب حياة الإنســـان، ويكـــون بغيرهـــا لا فائـــدة منه، ولا 

يســـتطيع مباشـــرة أعماله كمـــا كان من قبل.
توصيات الموضوع:

يوصـــي بضـــرورة العمـــل علـــى تحســـين وتطويـــر تطبيقـــات الذكاء .1	
الاصطناعي، خاصة في كشـــف الأخطاء المتعلقـــة بالحركات واللفظ 
في الدراســـات القرآنية، وتوفير تطبيقات تتناســـب مـــع كافة الفئات 

العمريـــة والفكرية.
يوصـــي الباحـــث بضـــرورة تنظيم ورش عمـــل تهدف إلى رفـــع الوعي .2	

والمعرفـــة بكيفية اســـتخدام تطبيقات الـــذكاء الاصطناعـــي، وتعزيز 
المهـــارات التقنيـــة اللازمة لذلك.

يوصـــي الباحث بضـــرورة تعزيز الشـــراكات بين تخصصات الدراســـات .3	
القرآنية، والتقنية من كليات الشـــريعة وكليـــات تكنولوجيا المعلومات 
لتصميـــم تطبيقـــات تراعـــي الضوابـــط الشـــرعية وتســـتجيب لحاجات 

المســـتخدمين في علم القـــراءات القرآنية.
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